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 30 - 60تفسير الآيات (: 00-00)الدرس - 000سورة الأعراف  -التفسير المطول 
 82-00-8006: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

 بسم الله الرحمن الرحيم 
، اللهم لا علم سيدنا محمدٍ الصادق الوعد الأمين، والصلاة والسلام على الحمد لله رب العالمين

، وأرنا ، وزدنا علما  إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، لنا إلا ما علمتنا
ممن يستمعون القول فيتبعون ، واجعلنا ا الباطل باطلا  وارزقنا اجتنابهوأرن ،الحق حقا  وارزقنا اتباعه

أنوار المعرفة  وهم، إلى، أخرجنا من ظلمات الجهل والأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، و أحسنه
 .، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات والعلم

، س الثلاثين من دروس سورة الأعراف، ومع الآية السادسة والثمانين، مع الدر أيها الإخوة الكرام
 :وهي قوله تعالى 

ونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ   بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً وَاذْكُرُوا إِذْ وَلََ تَقْعُدُوا بِكُلِ  صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّ
  (60)كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثهرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ 

 سورة الأعراف

 :مقدمة للآية 

 :ـ هما طريقان لَ ثالث لهما  1

لى الجنة، وطريق إلى إ ، طريقأيها الإخوة الكرام، هناك طريق إلى الله، وهناك طريق إلى جهنم
ائق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، المنهج ، لكن الطر جهنم، طريق إلى الله، وطريق إلى الشيطان

مكن أن تصل إلى الله بإنفاق مالك، أو بضبط تربية ، يمتعددةأما سبل الوصول إلى الله ، واحد
ئل لا تعد ولا تحصى، المنهج بصيامك، أو بوسا، أو أولادك، أو بإحسانك، أو بطاعتك، أو بعباداتك

 .الحق لا يتعدد، الإلهي واحد
ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتهبِعُوهُ  وُم بعهع  ۖوَأَنه هََٰ ا صب لعكوم  ول بعيلعهع   َٰل  م  علن سل بولل فلتلفلربقل بعكو  وللال تلتببععووا السب

لبكوم  تلتبقوونل   )020)للعل
 سورة الأنعام  

د  ـ الحق واحد ، 2  :والباطل متعدِ 

متعدد، ، أما الباطل خلائق، لكن الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الالحق لا يتعدد، الحق واحد
هناك مليون باطل، باطل اعتقادي، باطل شهواني، باطل كيدي، باطل قهر، باطل اختلاس، باطل 
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ل، واتجاهات، حل ل، ونع لل باطل انغماس في الشهوات، الباطل متعدد، مذاهب، وفرق، ومع ، ُذب
 ، لا تعد ولا تحصى وتيارات، وطوائف، ومذاهب

لايين الخطوط ، ولكن يمر بين نقطتين مر بين نقطتين إلا خط مستقيم واحدُما أنه لا يم
 .، والحق واحد المنحنية والمنكسرة، فالباطل متعدد

ينل آملنووا  لعيب البذع لعيلاؤوهومو الطباغووتو إعللى ال يُخْرِجُهُم مِ نَ الظُّلُمَاتِ اللَّبو ول وا ألو  فلرو ينل كل نبورع ۖ ولالبذع
العدوونل  ا خل ابو النبارع ۖ هوم  فعيهل حل ئعكل ألص  ونلهوم م عنل النبورع إعللى الظبلوملاتع ۗ أوولل  رعجو  )820)يوخ 

 سورة البقرة
 . مفرد  ﴾﴿إِلَى النُّورِ جمع 

ذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتهبِ ﴿ قَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ وَأَنه هََٰ بُلَ فَتَفَره الحق : إَٰا   ﴾عُوهُ ۖ وَلََ تَتهبِعُوا السُّ
ق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، أنواع الأعمال الصالحة، إنسان ، لكن الطرائواحد، والباطل متعدد
 ثنين،ل وقته، إنسان يتقرب ببذل علمه، إنسان يصلح بين ا، إنسان يتقرب ببذيتقرب بإنفاق ماله

ق إلى الخالق بعدد أنفاس ، الطرائبين زوجين، إنسان يزوج الشباب، إنسان يبني المساجد وفقإنسان ي
 .باطل متعدد هناك ، و حق واحدهناك  ،الخلائق، هذه الحقيقة الأولى

لوصول إلى النار لا تعد ولا ، كما أن طرق ا لا تعد ولا تحصىإلا أن طرق الوصول إلى الله
 ، ظلم هناكقهر،  هناك ، سرقة هناك ، اختلاس هناك ، دعارةهناك ، زناهناك ، رباهناك تحصى، 

ق إلى الخالق بعدد ، والطرائلة إلى النار لا تعد ولا تحصىموصع ، الطرق الاستبداد هناك، قتل هناك
 .، هذه أول فكرة لا يتعدد، والباطل متعدد ، إلا أن الحق واحدأنفاس الخلائق

 :ن يسير على صراط مستقيم ـ الشيطان لَ يترك مَ  0

 :السورة بالذات على لسان الشيطان حينما قال الله عز وجل في هذه
ي تلنعي  ول ا ألغ   )00) لَََقْعُدَنه لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ قلالل فلبعمل

 سورة الأعراف  

ي طرق الشهوات، في طرق الانغماس في ، فدام الإنسان يمشي في طرق الباطل مايعني 
، ما دام الإنسان يمشي ؤدي به إلى النار فالشيطان يتركه، لأنه يحقق هدفه، ما دام في طريق يالدنيا

نما يبدأ الإنسان السير إلى الله، ، أما حيتهي به إلى النار فالشيطان يتركه، هذا مضمون في طرق تن
يطان مع هذا الإنسان ، يبدأ دور الشقبل عليه، يقلع عن الذنوب كلها، يو يصطلح مع الله، يتوب إليه

بين  ، والمستقيم أقرب خطوالصراط مستقيم، والحق صراط مستقيم ﴾لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ لَََقْعُدَنه ﴿
 .نقطتين

جها الشيطانُ  4  :ـ في كل عصرٍ ضلالَتٌ يروِ 
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 :ماَٰا يفعل هذا الشيطان ؟ قال 
معن   لَآتِيَنههُم مِ ن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ثومب  عُرعينل  ول ا ثلرلهوم  شل  ُ دو أل م  ۖ وللال تلجع ائعلعهع مل م  ولعلن شل م  ولعلن  ألي ملانعهع ل فعهع خل

(00( 
 سورة الأعراف  

ت يستخدمها الشيطان كأوراق رابحة، من هذه الضلالات موضوع في هذا العصر ضلالا
و شاًَّٰا فبتركيبه رف ا أ، فإَٰا كان الإنسان منحليس َٰنبه: الجينات، أن المنحرف له جينات خاصة، إَٰا  

ي المهذا المنطلق غير الصحيح ، منالجيني خصوصية نحرفون والشاَٰ ون ، ومن هذا الوهم أوعطع
 .، فالشيطان يروج لهذه الضلالات حقوقهم المدنية، هذه ضلالة من ضلالات العصر

فة، ا الكون كان بهذا الشكل محض صد، وتبين أن هذية داروين التي تنفي وجود الخالقنظر 
الخلية الحية، وأن الخرق بين نوعية بين المادة و  ، وهناك قفزةطور، ثم توبدأ من مخلوق وحيد الخلية

هذا في كتاب أصل الأنواع ، البالية تنتج فأرة، وأن الوحل ينتج ضفدعا ، وأن اللحم المتفسخ ينتج دودا  
، الشيطان يروج لهذه النظرية ج لها،، داروين إَٰا  يروب االعلم أثبت عكسه، وأثبت بطلانهو لداروين، 

ها تلغي المسؤولية، تلغي وجود الإله، تلغي الجنة والنار، تلغي الحساب والعذاب، تلغي المنهج، لأن
كن ، لفي جيناته انحراف: ُل إنسان منحرف يقول ﴾نههُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ لَآَتِيَ ﴿: تلغي افعل ولا تفعل

طة أنه لا ، أثبتت هذه الخار وعية في العلموكان اُتشافها قفزة ن ،فت الخارطة الجينيةشع حينما اُتو 
 .، فكل هذا الذي كان يتوهمه الناس أصبح باطلا  علاقة للجينات بالسلوك

بكل عصر  يوجد، أرو ج لهم ضلالات العصر، وشهوات العصر ﴾نههُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ لَآَتِيَ ﴿: إَٰا  
أخرجنا من : كل درس ، وأنا أقول في أولاتشهو  هناكو  شبهاتيعني هناك ضلالات، وشهوات، 

 .لوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ظلمات الجهل وا
أنك ما دمت الأقوى فأنت على حق، فالقوي على حق، ولو سحق الشعوب، ولو : هناك مقولة

، ما أباد الشعوب، ولو بنى مجده على أنقاض الشعوب، ولو محا ثقافة الشعوب، ولو أباد الشعوب
 .، هذه أيضا  من ضلالات العصر ية إَٰا  هو يدمر بها كل شيءدام يملك قنبلة نوو 

كن المناهج الإلهية تؤكد عكس َٰلك، الحق يصنع القوة، أنت قوي لأنك ، لالقوة تصنع الحق
عالم المادة أنت على حق لأنك قوي، هذه أيضا  من ضلالات العصر، ومعن هذه ، لكن في على حق

لا تملك ية دول العالم ، أما بقس لغيرك، لك حق الفيتو؛ الاعتراض، لك ما ليالضلالات العنصرية
، سمح لأي جهة أن تمتلك هذا السلاح، لكن لا تلك أن تمتلك أسلحة الدمار الشامل، هذا الحق
، يمكن لك أن تضع في ما لك ليس لغيرك، وما على غيرك ليس عليك هرية أن تتوهم أنالعنص

ر بلد عربي بأُمله، من دمب أسير واحد يو  ، أما إَٰا أوخذا  عشرين ألف أسير  ينةالسجن كما يفعل الصها
، وتسمى أجل أسير واحد، لك ما ليس لغيرك، وعلى غيرك ما ليس عليك، هذه من ضلالات العصر

 .الآن العنصرية 
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، ته، أن هناك خصوصية في جينار تفسيرا  يريح المنحرففسب لشذوَٰ تو وا فالجينات أنواع الانحراف
، ما هو محرم في بيئة مقبول والعلم أثبت عكس َٰلك، لا علاقة للجينات بالسلوك، الأخلاق نسبية

 إَٰا، فثاتو والمعنى أن  ليس هناك قيم ثابتة، كل بلد له عادات وتقاليد، وتراث ومور  ،في بيئة أخرى 
 .مع بلا قيم، فأصبح المجتعت القيممقبول ومباح، هذه الفكرة مي   ك، هناشيء هنا محرمُان ال

الفتن الطائفية من هذه الضلالات، نستورد مشكلات من التاريخ، ونجعلها أصلا   ،أيها الإخوة
، بل إن كل طاغية يستخدم سلاح الفتن في الدين، ونسفك الدماء من أجلها، هذا من ترويج الشيطان

 .الطائفية 
يَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِ حُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي إِنه فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الََْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِ  

  (4)هُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ نِسَاءَهُمْ إِنه 
 سورة القصص  

يعجبني أن يكون العالم مئتي دولة، أتمناه خمسة أنا لا : وطغاة العصر يقول بعض وزرائهم
، التطهير العرقي العصر، العنصرية من ضلالات العصر من ضلالات ، الفتن الطائفيةآلاف دولة

، رضا  لم يسفك دما ، ولم ينهب مالا ، ولم ينتهك عع لا علاقة له، ل الرجولو لأنه من هذا العرق فقط، يقت
 . ، هذا أيضا  من ضلالات العصر اص الغنم لا يدري القاتل لم يقتل، ولا المقتول فيما قوتلموت كعق

م عدل ، من أجل الحفاظ على أسعار اللحوم يو من هذه الضلالات ﴾مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ  نههُمْ ثم لَآَتِيَ ﴿
ينما شعوب بأُملها تموت من ، ب، للحفاظ على مستوى السعران مليون رأس غنم في أستراليو عشر 
 .الجوع

ر المرتفع، كميات من الزبدة يساوي حجمها حجم أهرامات مصر حفاظا  على السع أحيانا  توتلف
م ع ليأُلوا منه مجانا  ف جنو ز ، لكن لما تسلل الف بأُملهتلع ومحصول البرتقال أو  م هذا ي العام القادم سو

 .، الشيطان يروج لهذه الضلالات وتلك الشهوات ش  بالسمومالمحصول، ورو 
من ضلالات ، هذا أيضا  ؤخذ أموالهم، يوعتقل شبابهمنهب ثرواتهم، تو لون، تو سحقون، يوقتب الضعفاء يو 

 .، هذه الضلالاترالعص
محطة  600هناك َٰا كان إالعالم إلهٌ يعبد من دون الله،  في، الجنس الآن وهناك الشهوات

، مليون ا موقع إباحي 80بالإنترنت مليارات موقع  6 َٰا كانإ، و محطةٍ منها إباحية 000فضائية، 
 .منتشرة في العالمالأبيض ك تجارة الرقيق وهنا

 وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾ دِيهِمْ أَيْ ثم لَآَتِيَنههُمْ مِنْ بَيْنِ ﴿: إَٰا  

 :ـ الفتن والَختلافات والدعوة إلى الجاهلية أساليب الشيطان  5

ويقتتل الناس من  ،في الدين ، وتعد أصلا  ز عليهاركب هذه الفتن، ويو  احيتو  ،من فتن ما في التاريخ
 . شيطانائفية، فتن مذهبية، هذا أيضا  من فعل ال، فتن طاء هذه الفتن، فتن عرقيةجر  
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أو إحياء التراث الوثني، وتجاهل الإسلام، يكون قبل الإسلام  ﴾أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ  مِنْ بَيْنِ ﴿
، ومن ومن عادات ، تمجيد ما قبل الإسلام من أصنامحياة وثنية، وآلهة متعددة، إحياء التراث الوثني

 ﴾أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ  مِنْ بَيْنِ  ثم لَآَتِيَنههُمْ ﴿ ، أيضا  هذا من وسوسة الشيطانيدتقال
 :أما 

يعني ، بين المؤمنين هذا من فعل الشيطانفمثلا  التحريش  ﴾مَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَعَنْ أَيْ ﴿
 عي وصلا  بليلى وليلى لا تقر لهم بذاُايد   وكل   .ائف وفرق المسلمون جماعات ومذاهب وطو 

صد والكليات، نختلف على صلاة التراويح، وفي بعض البلاد لجزئيات ونسيان المقاالغرق في ا
يف صلاة التهجد ، ما تعر يتقاتلون، وهي سنة، ووحدة المسلمين فرض، نختلف على تسمية الأشياء

نختلف  ؟قتتل، نختلف على التشهد، بحركات متتابعة أم بحركة واحدةنختلف ون ؟وصلاة قيام الليل
 . ي سلم الأولويات، ومع َٰلك نختلف ونقتتل أحيانا  ن الدرجة المئة فعلى أشياء تعد م

دعوة إلى الذات أساسها الابتداع، أساسها  ،الدعوة إلى الذات لا إلى الله ﴾﴿وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ 
  .، أساسها إلغاء الآخرالتنافس

، لأرض، والوفود من شتى بقاع ا، تجد المؤتمر إسلاميا  الاهتمام بالمظاهر ﴾﴿وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ 
الالتزام منعدم فيه، الاهتمام بالمظاهر، مؤتمر فاضحة، ولا شيء عليهن،  والصحفيات يرتدين ثيابا  

 :ألم يقل الله عز وجل  ﴾نههُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ثم لَآَتِيَ ﴿ ، والاُتفاء بالقرآنوإلغاء السنة
ولعهع  للى  رلسو عُينع ولاب نع مبا ألفلاءل اللَّبو عل ا بلى  ولال يلتلاملى  ولال ملسل ي ال قور  لعذع ولع ول لعلربسو ع ول معن  أله لع ال قورلى  فَلِللعب

نكوم     نعيلاءع مع لغ  وللة  بلي نل الأ  ي  لال يلكوونل دو بعيلع كل سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواالسب    وَمَا آتَاكُمُ الره
قلابع ولاتبقووا  يدو ال عع دع  )0)اللَّبل ۖ إعنب اللَّبل شل

 سورة الحشر  

لعادات ا ﴾خَلْفِهِمْ  وَمِنْ ﴿ ، وشهوات العصرشبهات العصر ﴾نههُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ثم لَآَتِيَ ﴿
لافية هذه القضايا الخ ﴾﴿وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ  سقدب ، وتو فى بهاحتل ج لها، ويو روب والتقاليد ما قبل الإسلام، يو 

 .، وتصبح موضوعا  للصراع جروب م، وتو ضخب تو 

 :ـ شبهات التأويل  0

 أعداء المسلمين بوسوسة من الشيطانيعني ، الدعوة إلى الاُتفاء بالقرآن، أو اللعب بتأويله
 . اللعب بالتأويل :القضية الَولى، اخترقوا المسلمين في ثلاث قضايا

ينل آملنووا  ا البذع بَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً لََ تَأْ يلا أليبهل لعحوونل  ۖكُلُوا الرِ  لبكوم  توف   )000) ولاتبقووا اللَّبل للعل
 سورة آل عمران  

 .النهي عن أضعاف مضاعفة ،الربا ضعفا  واحدا  فلا شيء فيه إَٰا كان 
لكنه يصلح  أن هذا النص لا يصلح لهذا العصر، ،، هذه شبهة كبيرةنسبية النص، أيها الإخوة

لا بد من قراءته تمهيدا  لإلغائه، أو تمهيدا  لإخراجه ، لعصور الصحراء، فلا بد من قراءته قراءة جديدة
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معالم، ، واضح الصلبا   واضحا   ، فقد كان الدين كيانا  عن مضمونه، أو تحييدا  له عن واقع الحياة
 ، والسائل يتغير شكله، ويبقىسائلا  ، ثم صار ، فصار لزجا  ة ازدادتنصار كيانا  مرعنا ، هذه المرو 

ب أُبر المحرمات رتكل ، تو له شكل ثابت، ولا حجم ثابت يسحجمه ثابتا ، الآن الدين غاز، ل
أن فلقلد الدين محتواه ، إلى والآثام والمظهر ديني، والإطار يدني، وكل شيء فيه تسامحوالمعاصي 
 : أما  ﴾﴿وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ : ، هذا أيها الإخوة .ومضمونه

 روحية وروحية، مشروبات روحية،هناك قيم روحية، و هناك ترويج الخمر،  ﴾﴿عَنْ شَمَائِلِهِمْ 
، الآن أمة (سابقا  ) بأسماء كثيرة، الاختلاط والتعري والزنا، وأُل الربا، نحن أمة اقرأ  تالخمر سمي

 .، اختيار ملكات جمال حضارة بدل اقرأ ارقص ،ارقص
ثُمه لَآَتِيَنههُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ﴿ ﴾لَََقْعُدَنه لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿دقيقة جدا   ، هذه الآيةأيها الإخوة

ويشكو، مملينة ملايين معه يعني  ﴾تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ  وَلََ  مَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْ 
 .، وهكذا م بهاته، يشكو الدخل لا يعجبه والحياة لا ترضيه، وزوجته لا يالشكوى جزء من حياته

 وَلََ تَقْعُدُوا بِكُلِ  صِرَاطٍ 

 : عز وجل، أما الدرس فيقول الله ، هذا تمهيد لدرسناأيها الإخوة

 :لَ تأخذوا دورَ الشيطانِ في تثبيطِ الناسِ عن العمل الصالح 

، تنهون الآخرين عن ما وجدتم طريقا  إلى الله، الصدقة طريق إلى اللهُل ﴾عُدُوا بِكُلِ  صِرَاطٍ وَلََ تَقْ ﴿
، حضور مجلس العلم طريق إلى الله، دعك من هذا المجلس، اهتم بشيء آخر، اهتم الصدقة
، كلما رأيت مسجد، المساجد كثيرة، طريق إطعام الجياع، لهم رب يتولى شأنهم، طريق بناء بدراستك

، ثم إياُم إياُم، ثم إياُم: فالله عز وجل يقوللح تنهاه عن هذا العمل، نحو عمل صاإنسانا  تحرك 
في تخويف الإنسان من إنفاق ماله، أو من حضور مجلس علم، أو من  أن تأخذوا دور الشيطان

الدخل لا يكفي، هذا العمل دخله كبير، دعك من هذه : شريف، يقول لك، أو من اختيار عمل طاعة
 . ، لا تكن متزمتا  الوسوسة

بكل طريق يؤدي إلى الحق، إلى طاعة الله، إلى إنفاق المال، إلى : أي ﴾وا بِكُلِ  صِرَاطٍ لََ تَقْعُدُ وَ ﴿
هذه ... ، إلى حفظ القرآن القرآن ، إلى تلاوةإتقان العمل، إلى غض البصر، إلى ترك الاختلاط

 .  ينهون سالكيها عن بلو  أهدافهم، الذين شردوا عن اللهالطرق التي تفضي إلى الله عز وجل
هذا الذي يفعل هذا شاء أم أبى، أعجبه أو لم يعجبه، رضي أم : إَٰا   ﴾لََ تَقْعُدُوا بِكُلِ  صِرَاطٍ وَ ﴿

 . ، لأنه أخذ دور الشيطانغضب، هو شيطان
، ي انتفع به هو الذي فعله، الذعمل معين، ملن الذي فعله؟ هناك دراسة تحليلية وميانا  يقأح
ُل : ينتفع به، الشيطان وحده، لأن الشيطان ينتفع به وحده، إَٰا   بين المسلمين، منالخلاف : مثلا  
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، ما ضاء بينهم هو إَٰا  شيطان، يثير العداوة والبغيشق صفوف المسلمين، يفرقهم، يشرَٰمهمإنسان 
لذي يدفع بالناس إلى هذه الشيطان هو ا: لأول من هذه الخلافات هو الشيطان، إَٰا  دام المنتفع ا

 . التفرقة
فون ملن يسلكه، إياك أن تحضر مجلس علم، ما خو ع أي تو  ﴾دُوا بِكُلِ  صِرَاطٍ تُوعِدُونَ قْعُ وَلََ تَ ﴿

ي، درس ما معن شيء إطلاقا ، درس مرخص، درس نظام! ا اسمي، وإَٰا أخذو الخطر؟ يؤخذ اسمك
  .، دعوة إلى التعاون إلى السلم، دعوة إلى المحبة ةدعو  فيه دعوة إلى الأخلاق،

ونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ  تُوعِدُونَ ﴿ إلى الشهوة،  ،طريق إلى الله تصد عنه، طريق إلى الدنيا ﴾تَصُدُّ
 .ج له رو ع ، إلى النار تو إلى المعصية

ونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آَمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً   وَتَصُدُّ

ونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آَمَ ﴿  .  من مضمونهافرب أحكام الدين تو يعني  ﴾بْغُونَهَا عِوَجاً نَ بِهِ وَتَ وَتَصُدُّ
عوا فيها فعلوا؟ صنعوا بحيرات، وجم   ، ماَٰاالله على اليهود الصيد يوم السبتا حرم لم  : مثلا  

 . ، هذه هي الحيل الشرعية ، واصطادوها يوم الأحدالأسماك، وأقفلوها مساء السبت
ونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴿ هناك احتيال على تطبيق  دائما   ﴾نَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجاً مَنْ آَمَ وَتَصُدُّ
 :، لذلك الآية الكريمة الشريعة

لعيلا   ۖوَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الهذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ  ذووكل خل تبخل  )00) ولإعَٰ ا لاب
 سورة الإسراء  

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الهذِي أَوْحَيْنَا ﴿: ن عهد النبي عليه الصلاة والسلامفتنة بدأت مهذه ال
، أما تطبيق منهج الإسلام مقبول كإطار، مسجد، مؤتمر، مؤلفات، دروس ﴾عَلَيْنَا غَيْرَهُ  إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ 

، تحريم الربا مشكلة كبيرة,ب مع روح العصر، ر، لأنه لا يتناسغيب لام الحقيقي فهذا ينبغي أن يو الإس
 .وإلغاء الاختلاط مشكلة أُبر 

ج، وكل  أمر له عول بتغي الإنسان الأمور بشكل مع أن يو ، الصد عن سبيل الله فلذلك أيها الإخوة
 :، للتقريب طريق معوج، هذا غير صحيح

يق معوج للحج، لا هذه المرأة يجب أن تحج، ما معها محرم، تكتب عقد زواج صوريًّا، هذا طر 
كي أصل لهدف معنى  ، أو أن أسلك طريق ا ملتويا  عد إلا وفق ما شر  عبل  عز وجل لا يو ، اللهيرضي الله

 .َٰلك أن الذي يفعل هذا ليس مخلصا  

 وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثهرَكُمْ 

 : ثم يقول الله عز وجل 
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، الله عز وجل يقويه، والمسلمون كانوا قد يكون الإنسان ضعيفا   ﴾رَكُمْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثه وَاذْكُرُوا إِذْ ﴿
، ربع سكان مليون  200قرب من الله، وفتحوا العالم، الآن مليار و، لكنهم كانوا في أعلى درجات القلة

مليون، وهم يملكون ثروات طائلة كثيرة،  200الأرض التي فيها ستة آلاف مليون، المسلمون مليار و
، طي نفط في العالم ببلاد المسلمين، وفي العراق بالذات، أُبر احتيابثمن لا تقدرُثيرة وقليلة، كثيرة 

ار برميل الاحتياطي البعيد الأمد، يملكون ملي 020وأرخص نفط في استخراجه هو نفط العراق 
، أمة واحدة، إله واحد، نبي واحد، قرآن واحد، آمال واحدة، آلام استراتيجيا   ، وموقعا  ثروات كبيرة
الآن كلها بلد  ا، أورباعام في أورب 800لـ ن خاضوا حروبا  ، بينما الذيدود بينهم والسدودواحدة، والح

 .واحد 
! أين اللوحات! هذه هولندا، صعقت، أين الحدود: ُنت مرة في مدينة في ألمانيا، فجأة قيل لي

ت السيارة، من لون لوحا: لا شيء، ولا لوحة، ولا إشارة، ولا عبارة، كيف عرفتم؟ قال! أين الجوازات
عملة واحدة، ناطق واحد ينطق ، ُانت بيضاء، فأصبحت صفراء، لأنهم اتحدوا، اقتصاد واحد

نة، وشيعة، وأُراد، وآشوري: ون باسمهم جميعا ، ونحن إَٰا أتوا إلينا يقول  : ، أعوَٰ بالله ن، وعربيسو
تلض  إِنه فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الََْرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا  يعي يلس  تلح  يلس  ن هوم  يوذلب عحو ألب نلاءلهوم  ول ععفو طلائعفلة  م ع

ينل  دع سع انل معنل ال موف  اءلهوم    إعنبهو كل  )0)نعسل
 سورة القصص

، أيها الإخوة الكرام ﴾كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ  وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثهرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ ﴿: لذلك
، والمنتهى ىلآخر الذي طغى وبغى، ونسي المبتدعز وجل يرينا آياته إن شاء الله في الطرف ا الله

إَٰا  ،ت المحقق للنساء والأطفال لم يقع، لأن المو ن جدا  لفتح الحدود بين غزة ومصر، لماَٰاهم قلقو 
 .، هذا الذي يريحهم هم ؟ إبادتناريحهم قلقون، ما الذي ي

 :الآن 
ُ بَيْنَنَ وَإِنْ كَانَ طَ   ا ائِفَةٌ مِنْكُمْ آَمَنُوا بِالهذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتهى يَحْكُمَ اللَّه

  (68)وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ 
 سورة الأعراف  

 يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آَمَنُوا بِالهذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ 

د يكونون أقوياء وأغنياء وأَٰكياء، وناصية ، الذين لم يؤمنوا قأناس آمنوا بالله، وأناس لم يؤمنوا
لفات بيدهم، الإعلام بيدهم، أناس آمنوا وهم ، التحاالعالم بيدهم، الأموال بيدهم، الأقمار بيدهم

 . ، أناس لم يؤمنوا وهم أقوياء ضعاف
أيها الضعيف  ﴾ةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُواطَائِفَةٌ مِنْكُمْ آَمَنُوا بِالهذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَ  وَإِنْ كَانَ ﴿
، والصبر ، الصبر الأول صبر رجاء، فسوف ترى النتائجوأيها القوي اصبرسوف تنتصر، ، اصبر

 .، سوف ترى ، وأيها القوي اصبر، أيها الضعيف اصبرالثاني صبر تهديد
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ُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ حَته   ى يَحْكُمَ اللَّه

ُ بَيْنَ ﴿ ، لو قرأتم التاريخ لا أنتم أيها الإخوة ﴾نَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ فَاصْبِرُوا حَتهى يَحْكُمَ اللَّه
 :أيها الإخوة .لمعركة بين قريش وبين المسلمينتتصورون حجم ا

ذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنهكَ يَا شُعَيْبُ وَالهذِينَ آَمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ قَالَ الْمَلََُ اله  
  (66)لَتَعُودُنه فِي مِلهتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنها كَارِهِينَ 

 سورة الأعراف  

 قَالَ الْمَلََُ الهذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ 

وهذه معركة أزلية أبدية بين ، غير المؤمن نيبالمستقيم و ين المؤمن ض صارخ بهناك تناقيعني 
، ولأن أهل الحق لا لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي ،أرادها الله عز وجل لحكمة بالغة ،والباطل الحق

 .ي السرمدي إلا بالبذل والتضحية يستحقون العطاء الأبد
  .، المتبوعون ، الأغنياء الأقوياء، كبراء القوميعني وجهاء القوم ﴾قَالَ الْمَلََُ ﴿ :أيها الإخوة

 .، جاء أمر الله إنكم إَٰا  لخاسرون  ﴾ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ قَالَ الْمَلََُ الهذِ ﴿
جْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ     (31)فَأَخَذَتْهُمُ الره

 سورة الأعراف  

 :لربانية للناس المعالجة ا

فَتَوَلهى عَنْهُمْ  (32)الهذِينَ كَذهبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الهذِينَ كَذهبُوا شُعَيْباً كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِين 
  (30)مٍ كَافِرِينَ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالََتِ رَبِ ي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آَسَى عَلَى قَوْ 

 سورة الأعراف  

، ، وأصروا على كفرهم، وأدبهم، وعالجهمن لهم، وبي  ، ونصحهمالله عز وجل أرسل نبيا  كريما  
 .وانتهى الأمر

نا دروسا  نستفيد منها في ، ما َٰوُرت في كتاب الله إلا لكي تكون للذلك هذه القصص أيها الإخوة
، ا جاءهم هلكوا في الدنيابالحق لم  ، بل كذبوا همب، وما عرفوا ر إلى الدنيا ، هؤلاء الذين جاؤواحياتنا

 .وفي الآخرة 
 

 والحمد لله رب العالمين 
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الصادق الوعد الَمين، اللهم أعطنا ولَ تحرمنا، أكرمنا ولَ تهنا، آثرنا ولَ تؤثر علينا، 
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، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الَمي وعلى آله وصحبه وسلم، أرضِنا وارضَ عنا
 .والحمد لله رب العالمين

 


